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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن اشتراك الفعل في أن زانقطاع الآخر من الأول.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- اشتراك الفعل في أن. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول اشتراك الفعل في أن وانقطاع الآخر من الأول.
II. موضوع المقالة 
وبهذا ينتهي حديث سيبويه في باب "أو"، وقد أعقبه بابٍ يتحدث فيه عن الإشراك بحروف العطف وقطع ما بعدها عما قبلها فقال:

هذا "باب اشتراك الفعل في أن وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل فيه أن"، فالحروف التي تشرك الواو والفاء وثم وأو، وذلك قولك: أريد أن تأتيني ثم تحدثني، وأريد أن تفعل ذلك وتحسِن وأريد أن تأتينا فتبايعنا، وأريد أن تنطق بجميل أو تسكت، ولو قلت: أريد أن تأتيني ثم تحدثني جاز، كأنك قلت: أريد إتيانك ثم تحدثني، ويجوز الرفع في جميع هذه الحروف التي تشرك على هذا المثال. انتهى كلام سيبويه.

وأقول: يتحدث سيبويه هنا عن الحروف الأربعة التي تُشرك ما بعدها فيما دخل فيه ما قبلها من المعنى، وتجعله مستحقًّا لمثل إعرابه، وهي الواو والفاء وثم وأو، وجميع الأمثلة التي ذكرها حصل فيها اشتراك ما بعدها في معنى الإرادة الذي دخل فيه ما قبلها، فاستحقت مثل ما له من إعراب وهو النصب، وفي تفسير قول سيبويه هذا يقول السيرافي: حروف العطف إنما تعطف ما دخل في معنى الأول، فإن لم يدخل في معناه رُفع على الاستئناف، كقولك: أريد أن تأتيني فتقعد عني وأريد أن تطيعني فتخالفني، فما بعد الفاء في هذا ونحوه مرفوعٌ لا غير؛ لأنه لم يدخل في الإرادة، وأن الناصبة كانت في صلة الإرادة، فلو نصبنا الثاني وعطفناه على الأول كان قد دخل في الإرادة، وإنما ينصب بحروف العطف ما يصحّ دخوله في معنى الأول، كنحو ما ذكره سيبويه، وما يصح دخوله في معنى الأول فقد يجوز أن يقطع عنه ويستأنف.

وأقول: هذا شاهد يُستشهد به على أن حرف العطف تارة يشرك بين ما بعده وما قبله، وتارة لا يراد به ذلك؛ بل يكون ما بعده منقطعًا مما قبله، وفي الآية شاهدٌ لـ ثم وشاهد للواو، أشركت بين يقول وبين يؤتيه في حكم النصب وفي المعنى،  برفع يأمركم لم تشرك ما بعدها مع ما قبلها، فهو منقطع عنه مستأنف، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف... على الإشراك بين يأمركم والأفعال المنصوبة التي قبل الواو، وفاعل يأمركم بالرفع ضميرٌ يعود إلى الله تعالى، أما في النصب فهو ضميرٌ يعود على بشر؛ لأن المعنى ما كان لبشرٍ أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله، ولا كان له أن يأمركم أن تتخذوا النبيين أربابًا.

ثم يقول سيبويه: وتقول: أريد أن تأتيني فتشتمني، ولكنه قال: كلما أردت إتيانك شتمتني، هذا معنى كلامه، فمن ثم انقطع من أن، قال رؤبة: يريد أن يعربه فيعجمه؛ أي: فإذا هو يعجمه،  ونحن نقر في الأرحام؛ لأنه ذكر الحديث للبيان، ولم يذكره للإقرار. انتهى كلامه.

وأقول: في هذا المثال والشاهدين الذين بعده لا يجوز نصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء أو الواو بالعطف على المنصوب الذي قبلهما، وذلك لأن المتكلم بهذا لا يريد أن يكون ما بعد العاطف داخلًا في حكم ما قبله؛ إذ يستحيل أن يكون المراد في المثال: أريد مجيئك عندي وشتمك لي، ويستحيل أن يكون المراد في بيت رؤبة: يريد أن يعرب الشعر وأن يعجمه عقب ذلك، واجتماع هاتين الإرادتين محال؛ لأن إعراب الشعر الإفصاح عن معانيه، وإعجامه جعله مشكلًا مستغلقًا، لا بيان فيه، أو لأن إعراب الشعر جعله خاليًا من اللحن والخطأ، وإعجامه جعله أعجميًّا مشوبًا باللحن والخطأ، وكذلك الشأن في الآية الكريمة، لا يصح فيها نصب نقر، وحمله على نبين، فإن الله تعالى ذكر قبل ذلك خلق الإنسان من تراب، ونقله من حالٍ إلى حال، وهم معترفون بذلك؛ ليبين لهم أمر البعث الذي لا يعترفون به، فبيّن بقدرته على الأحوال التي يعترفون بها قدرتَه على البعث، فذكر ذلك إنما هو للبيان وليس لإقرار ما في الأرحام، وإذا كان النصب في ذلك كله محالًا لعدم إرادة إشراك ما بعد العاطف لما قبله- فليس في المضارع بعده إلا الرفع، على أنه كلام مستأنف منقطع مما قبله، فالفعل في المثال تشتمني، مرفوع على أنه كلام مستأنف يعبر عن مقابلة المخاطَب رغبة المتكلم في زيارته له بالشتم.

وقول سيبويه: ومن ثم انقطع من أن، معناه: أنه لم يرد به الدخول في فعل الإرادة؛ فلهذا لم يعطف على تأتيني بالنصب، وفي قول رؤبة: الفعل يعجمه، منقطع عما قبل الفاء؛ لأنه غير داخل في الإرادة لأن دخوله فيها يؤدي إلى اجتماع ضدين، كما بيناه فيما سبق، ولهذا لم ينصب الفعل بالعطف على يُعربه، وإنما رفع على الاستئناف، وفي الآية الكريمة الفعل "نقر" مرفوعٌ لأنه كلام مستأنف منقطع مما قبله، وتقدير الكلام: ونحن نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، فهو كلام جديد مستأنف لبيان أمر آخر من مظاهر قدرة الله تعالى.
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